
 أصيـــب زوار معـــرض الفنـــان ســـام 
بالزمالك  شـــندي بقاعة ”غاليـــري آرت“ 
بصدمـــة مـــن الوهلـــة الأولـــى لرؤيـــة 
المعروضات، واتخذ البعض خطوات إلى 
الخلـــف للتأكد مـــن أن أقدامهم لم تضل 
الطريق داخل قاعة مخصصة لمعروضات 

الأطفال.
مال المعرض، الـــذي اختتم فعالياته 
أخيـــرا، تحت عنوان ”الوطن.. الأم“، إلى 
التجريدية في تنـــاول أفكاره ليحمل كل 
مـــن معروضاتـــه معنيين فـــي آن واحد، 
أحدهما مباشـــر بمشهد للعلاقة الفريدة 
بين الأم وأبنائهـــا، والآخر رمزي للوطن 
كحيز مكاني ورابطة نفســـية، لا تنقطع 
ثمرة إنتاجه من البشـــر الذين يقطنونه 

أو يرحلون عنه.
وشارك شـــندي بمنحوتة أخرى في 
صالـــون القاهرة 59 بقصـــر الفنون بدار 
الأوبرا بالقاهرة، الذي اختتمت فعالياته 
في الســـابع من نوفمبر، بعنوان ”صائد 
الأحـــلام“ جذبـــت الانتباه أيضـــا لكنها 

تتســـم بجودة على المســـتوى الشـــكلي 
من منحوتات معرضـــه الخاص فتبتكر 
كائنـــا خرافيـــا بعـــين واحـــدة وقـــرون 
حيوانية تحمل فوقهـــا طائرا مغردا في 
رؤية تتماشـــى مع عالم لا مادي يعيشه 

الإنسان في  سباته.

مقارنات فنية

فتحت طبيعة الخامات المســـتخدمة 
فـــي المعروضات بالاعتمـــاد على مادتيّ 
(زجـــاج  والراتنجـــات  غـــلاس  الفيبـــر 
أكريليك) والمعادن، وبســـاطتها الشديدة 
في التركيب، البـــاب للمقارنة بالتماثيل 
المعروضة فـــي مناطق الألعاب المائية أو 
الموضوعـــة في باحات مـــدارس المراحل 
الابتدائية، خاصة مع تركيباتها اللونية 
غيـــر المعتـــادة بالجمـــع بـــين الأحمـــر 
والأصفـــر والأزرق والـــوردي والقرمزي 

في مجسم واحد.
تتسم أعمال شندي، الذي تخرج من 
كليـــة الفنون الجميلة بالقاهرة، ويعيش 
في لندن منذ قرابة العقدين، بالاقتضاب 
المفـــرط في عناصـــر التصميـــم، ويمنح 
قـــدرا كبيـــرا مـــن الارتباطـــات المجازية 

والرمزية، برد الشـــكل البشـــري لأبسط 
صـــوره، واختصاره أحيانا في أشـــكال 
مجردة، فما يهمه في النهاية هو الأبعاد 

الإنسانية والنفسية.
يبدو التأثـــر كبيرا بأفـــكار النحات 
سبنســـر  هنـــري  الشـــهير  الإنكليـــزي 
مور، الـــذي تميزت أعمالـــه بالتجريدية 
دون  الإنســـان  وتقـــديم  والحداثيـــة، 
تفاصيـــل كثيـــرة مـــع عنايـــة بالفـــراغ 
الطابـــع  ذات  تماثيلـــه  فـــي  وتوظيفـــه 
الأسري، وصولا إلى التمثال اللغز الذي 
يجب أن يتوقف المشاهدون أمامه كثيرا 

للتدبر في معانيه.
لكـــن أعمـــال مـــور المعروضـــة فـــي 
العديد من الميادين الشـــهيرة في العالم 
اعتمدت على خامات تقليدية من الحجر 
والأخشـــاب وليـــس خامة واحـــدة، مع 
تنويعات شـــكلية للفكرة التي ســـيطرت 
عليه في فترات طويلة من حياته التي لم 
تخرج عن الأمومة، بما يتماشى مع فنان 
مرهـــف عايش الحرب العالميـــة الثانية، 

وشاهد الكم الهائل من الخسائر.

وشـــارك شندي في عدد من المعارض 
الدولية منذ قرابة عشـــرة أعوام، وجذب 
الانتبـــاه حينهـــا بطبيعـــة المعروضات 
المغايـــرة التـــي يقدمهـــا، ودفعـــت إلى 
الاســـتعانة به فـــي مجـــال التصميمات 
الافتراضيـــة فـــي بعض أفـــلام الخيال 

العلمي الأميركية أشهرها ”أفنجرز“.
ربمـــا تمـــادى الفنـــان فـــي معرضه 
الأخير بعيـــدا في التجريد والترميز بما 
يجعـــل أعماله تحتاج إلى شـــرح طويل 
لإيصال معانيها بتحويل الأجســـاد إلى 

أوعية تحوي أفكاره فقط.
جـــاءت أجســـاد النســـاء خالية من 
الأنثويـــة بنهود صغيـــرة دون تفاصيل 
للوجـــوه أو أشـــكال بيضاوية، فلا يريد 
توظيفـــا للمـــرأة كمحـــرك للغرائـــز أو 
تجســـيدا للجمال المادي، لكن بالمشـــاعر 
الداخليـــة التي تحملها أيا كان شـــكلها 
أو لونهـــا، ليعزل جمهوره عن وســـائل 
التشـــتيت التي تبعده عن الرسالة التي 

يسعى لتوصيلها.
 يـــرى شـــندي أن معرضـــه يحمـــل 
تســـاؤلات حول معنى الوطـــن، فهل هو 
مكان نقيم فيه ماديا فقط، أم مكان نشعر 
داخلـــه بالأمان، أم ثقافـــة نرتبط بها، أم 
ذكـــرى نظل نحـــنّ إليها حـــال ابتعادنا، 
أم مشـــاعر تحرك ما داخـــل النفوس أم 

عواطف موصولة ببشر شكلوا وجداننا 
في الصغر؟

ويجيـــب عـــن أســـئلته ببســـاطته، 
فالوطـــن بالنســـبة إليه يحمـــل معاني 
وجدانيـــة أكثـــر مـــن المادية، فـــإذا كان 
الموطن الذي نشـــأ به وأثر فيه، لكنه في 
الوقت ذاته هو الرائحة المألوفة للأنوف، 
ولمســـة أنامـــل اليـــد للأشـــياء المحببة، 
ومكان خال من القلق، فالوطن هو الأخوة 
والأقارب والأصدقاء، الوطن في النهاية 

هو الأم.
النقطـــة  الألـــوان  شـــندي  يعتبـــر 
الأساســـية التـــي يســـتخدمها لتوصيل 
أفكاره والتعبير عن المشـــاعر الإنسانية، 
ربمـــا تتنافى مع المعانـــي العميقة التي 
يســـتهدف توصيلها فدمج جســـد المرأة 
وطفلها في المركب ليصبحا كيانا واحدا 
كمـــا لو كانت تبحر بـــه بحرا هائجا في 
الحياة، وامرأة أخرى تتحول إلى سمكة 
تحمـــل صغيرهـــا في أحشـــائها وتنظر 
إليـــه دون أي اكتراث بالمخاطر، وحملت 
تركيبات لونية مبهجة لا توصل الرسالة 
المشوبة بقدر من الحزن والقلق والتوتر.
ويشـــير إلى أنـــه ”يريـــد أن  يعطي 
الأجيـــال الجديدة شـــيئا ملونـــا وليس 
صادما وأن يفهم الناس أن الفن يمكن أن 
يكون تعليما ويغير نفســـية الشخوص، 
أن  ويعرفـــون  ويفكـــرون  وينظـــرون 

منحوتاته تأتي من الواقعية“.
يجمع بين النســـاء في منحوتات شندي 
ارتداؤهن جميعا غطاء للرأس، في دلالة 

على معاناة النساء العربيات 
كثيرا من مصاعب الحياة 

والإحباطات، وعجز الكثير 
منهن عن تغيير واقعهن 

الصعب في مجتمعات 
يسيطر عليها الذكور، وتضع 

قائمة طويلة من المحاذير 
التي تقيد 

انطلاق النساء 
في الحياة 

واستمتاعهن بها.
ويضع شندي 

عنوانا واحدا مقتضبا 
لجميع منحوتاته لخلق رابطة 

بصرية ونفسية تجمعها لتخلق معا 
قصة مصورة من مجموعة مشاهد 
متتالية بتوقيتات زمنية متباينة، 

بمشهد لأم حامل بجنينيها ثم أخرى 
تحمل وليدها على يديها وثالثة 

يلهو رضيعها على رأسها في سعادة 
وخامسة يتشبث طفلها بطرف جلبابها.

رؤية جدلية

 تفتح رؤية الفنان 
التشكيلي أسئلة 

جدلية حول مفهوم 
البساطة في 

الفن وحدود التجديـــد والفواصل التي 
تفرق العمل الفني والأنشـــطة الحياتية 
المعتادة، فورش صناعـــة الفايبر غلاس 
تنتج يوميا عشرات التماثيل من الخامة 
ودرجة الألوان ذاتها، وتفتح جدلا حول 
الحدود التي يجب على المتلقي أن يعمل 
فيها عقلـــه وصولا إلى الاســـتمتاع بما 

يشاهده.
يمثـــل الجنـــوح اللوني للفنـــان إلى 
عملـــه لمـــدة أربعـــة أعـــوام فـــي مجال 
الديكور، ما يجعل أعماله قريبة الشـــبه 
بتماثيل لتزيين المنازل، في ظل اعتمادها 
على نمط من الدهانات المســـتخدمة في 
طلاء الســـيارات والأثاث المنزلي، لمنحه 
نعومة وبريقـــا يظهر بانعكاس الإضاءة 

على خطوطه.
وشارك شندي خلال الأعوام السبعة 
الأخيرة فـــي 17 معرضا جماعيا وفرديا 
وألمانيـــا  واســـكتلندا  بريطانيـــا  فـــي 
علـــى  وحصـــل  والبرتغـــال،  وبلجيـــكا 
ثـــلاث جوائز أهمهـــا جائـــزة للجمعية 
لكـــن  للنحاتـــين،  البريطانيـــة  الملكيـــة 
أعمالـــه المشـــاركة فـــي تلـــك المعـــارض 
كانـــت مختلفة وتجنح نحـــو التركيبات 
الصالحة للاســـتخدام كعنصر تجميلي 

في الميادين.
وما يجـــذب الأنظار في تلك النوعية 
مـــن التماثيل هـــو غمـــوض صناعتها، 
مـــع تأكيـــد شـــندي أنها لم يتـــم صبها 
داخل قوالب شـــبيهة بأعمـــال الجص، 
لكـــن صاحبهـــا يوضح أنه يتـــم نحتها 
كأي عمـــل تقليدي والتخلص بكفاءة من 
الشـــوائب والزيـــادات ودهانها بصورة 

تمنحها شكلا مغايرا.
تخلو أعمال شـــندي مـــن الأرجل أو 
الأيدي، للإيحاء بأن الإنســـان لا يحتاج 
إلـــى إظهـــار عضـــلات أو قـــدرات على 
الرســـوخ فـــي الأرض، لكن قوتـــه تنبع 
فـــي ما يضمه صدره وعقله من مشـــاعر 
وأفكار، وأن الحنين للوطن لا يمكن خلعه 
من القلوب مهما طالت ســـنوات الغربة، 
أو بعدت المسافات أو زادت 

الحواجز الجغرافية.
تعبر مشـــاركاته عن 
أســـلوب متطور يجمع 
والتصوير  النحت  بين 
والحداثة،  والتجديـــد 
ففي قرارة نفسه يؤمن 
كثيرا بـــأن أعماله ترد 
الأكاديمي  النحت  فكرة 
التقليـــدي إلـــى معـــان 
رحبة من الإنسانية، لكن 
غياب التفصيلات والملامح 
عن جميع تماثيله جعلها 
والفكرة  الشكل  تحمل 
ذاتهـــا، إلا في 
ءات  استثنا

بسيطة.
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لا نحتاج إلى الأيدي

سام شندي فنان مصري – بريطاني يجنح بالتجريدية إلى عوالم الصغار

فتح معرض فني بالقاهرة أقامه الفنان المصري ـ البريطاني ســــــام شــــــندي 
تســــــاؤلات عديدة حول حدود البساطة في النحت، والمدى الذي يجب تركه 
للمتلقي لإعمال عقله في الأعمال التي يشــــــاهدها، بعدما جاءت مجسماته 
شديدة البساطة، وتحوي تركيبات لونية غير مألوفة شبيهة بألعاب الأطفال. 
ــــــه حمّل أعماله العديد من الأفكار العميقــــــة، التي تحتاج إلى قراءة من  لكن
ــــــة والولوج إلى الرســــــالة الفنية  ــــــة مختلفة، لتجاوز بســــــاطتها المخاتل زاوي

والفلسفية التي يسعى الفنان إلى بثها ولو عبر الصدمة.

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

أعمال بلا أرجل أو أياد، 

للإيحاء بأن الإنسان لا 

يحتاج إلى إظهار عضلات 

أو قدرات على الرسوخ في 

الأرض

تركيبات لونية غير معتادة

أعمال الفنان تتسم 

بالاقتضاب المفرط في عناصر 

التصميم، ما يمنحها قدرا 

كبيرا من الارتباطات المجازية 

والرمزية عبر رد الشكل 

البشري إلى أبسط صوره، 

واختصاره أحيانا في أشكال 

مجردة

ض 
ذب 
ضات 
إلى 
مات 
يال 

ضه 
بما 
ويل 
إلى

من 
صيل 
ريد 
 أو
عر 
لها 
ائل 
لتي

ـــل 
هو 
شعر 
، أم 
دنا، 
س أم 

كثيرا من مصاعب الحياة
والإحباطات، وعجز الكثير 
منهن عن تغيير واقعهن
مجتمعات الصعب في

يسيطر عليها الذكور، وتضع
قائمة طويلة من المحاذير 

التي تقيد
انطلاق النساء 

الحياة  في
واستمتاعهن بها.
ويضع شندي 

عنوانا واحدا مقتضبا
لجميع منحوتاته لخلق رابطة

بصرية ونفسية تجمعها لتخلق معا
قصة مصورة من مجموعة مشاهد 
متتالية بتوقيتات زمنية متباينة، 

بمشهد لأم حامل بجنينيها ثم أخرى 
تحمل وليدها على يديها وثالثة

يلهو رضيعها على رأسها في سعادة 
وخامسة يتشبث طفلها بطرف جلبابها.

رؤية جدلية

 تفتح رؤية الفنان 
أسئلة  التشكيلي

جدلية حول مفهوم 
البساطة في 

ي ي
الشـــوائب والزيـــادات ودهانها بصورة

تمنحها شكلا مغايرا.
تخلو أعمال شـــندي مـــن الأرجل أو
الأيدي، للإيحاء بأن الإنســـان لا يحتاج
إلـــى إظهـــار عضـــلات أو قـــدرات على
الرســـوخ فـــي الأرض، لكن قوتـــه تنبع
فـــي ما يضمه صدره وعقله من مشـــاعر
وأفكار، وأن الحنين للوطن لا يمكن خلعه
من القلوب مهما طالت ســـنوات الغربة،
أو بعدت المسافات أو زادت

الحواجز الجغرافية.
تعبر مشـــاركاته عن
أســـلوب متطور يجمع
والتصوير النحت  بين 
والحداثة، والتجديـــد
قرارة نفسه يؤمن ففي
كثيرا بـــأن أعماله ترد
الأكاديمي النحت  فكرة 
التقليـــدي إلـــى معـــان
رحبة من الإنسانية، لكن
غياب التفصيلات والملامح
عن جميع تماثيله جعلها
والفكرة الشكل  تحمل 
ذاتهـــا، إلا في
ت ا ء استثنا
بسيطة.

البشري إلى أبسط صوره، 

واختصاره أحيانا في أشكال 

مجردة
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